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من لم يمر بمخيم فلسطيني يومًا؟

في البــدايات، تشكلــت المخيمــات مــن خيــام قماشيــة مؤقتــة متنــاثرة، ومــع الــوقت تحــوّلت إلى بيــوت
متلاصـقة ضيقـة وصـغيرة، لا تتعـدى الطـابقين، سـقفها مـن “الزينجـو” أو “الكرميـد” المرقـع، وأزقتهـا

.ضيقة بالكاد تتسع لشخص واحد للمشي فيها عرض الشا

ورغم تبدل حال المخيمات وصار بها بناء حديث، فإن ما بداخلها من ذكريات محفورة في الذاكرة لا
كثر يا ولبنان والأردن، أما جدرانها فتحكي وجع النكبة الممتد منذ أ تزال كما هي في فلسطين وسور
ية تختصر الحكاية الفلسطينية منذ بدايتها، وكلما محيت من سبعة عقود، منقوش عليها عبارات ثور

يعيد ساكنو المخيم كتابتها كأنها إرث يتناقله الأجيال حتى العودة.

، وكما أن المخيمات الفلسطينية لعيش اللاجئين الذين رحلوا من بيوتهم قسرًا وقت هجرة
فهــي مــأوى للثــوار أيضًــا، فقــد كــانت دومًــا حاضنــة للثــورة والعمــل المقــاوم، وتنطلــق منهــا شرارة
ــا الواقــع شمــال قطــاع غــزة، حين انــدلعت منــه المواجهــات مــع الاحتلال كمــا جــرى في مخيــم جبالي

الانتفاضة الأولى عام ، واليوم كما يجري في مخيم جنين بالضفة المحتلة.

ــورة ــؤر ث ــوقت نفســه ب ــؤرًا للفقــر، فإنهــا شكلــت في ال ــدو ب ومــع أن المخيمــات بمظهرهــا الخــارجي تب
وتمرد علــى الواقــع، وأصــبحت نمــاذج لكرامــة الإنســان الفلسطيني وحرصــه علــى هــويته ورفضــه

للتوطين وتمسكه بحق العودة.

ــة غــوث وتشغيــل ــدى وكال ــا فلســطينيًا،  منهــا مســجلة رســميًا ل ــة نحــو  مخيمً أفــرزت النكب
اللاجئين (الأونـروا)، تتـو كالتـالي:  مخيمًـا في الضفـة الغربيـة و مخيمـات في قطـاع غـزة و في

يا و في لبنان. الأردن و في سور
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بداية الهجرة واللجوء إلى المخيمات
في بدايات الهجرة، رفض الفلسطينيون تحويل الخيام التي سكنوها إلى أبنية، غير أن طول المعاناة
اضطرهــم للتكيــف مــع أوضــاعهم، فــاتخذت المخيمــات شكــل أبنيــة بســيطة مكتظــة، تفتقــر للتنظيــم

المدني والبنى التحتية والخدمات.

ومـع مـرور السـنوات، بـات غالبيـة مـن سـكنوا المخيمـات في وضـع اقتصـادي أفضـل، لكنهـم يرفضـون
العيش خا المخيم، فوجودهم يعد إعلان وجود تاريخي وحقوقي وأنهم لن يخرجوا إلا لبيوتهم التي

استولت عليها “إسرائيل”.

سريعًـا انخـرط شبـاب المخيمـات في مسـيرة المقاومـة، لإسـقاط البرنـامج الاحتلالي الهـادف لإذابـة الهويـة
الوطنيـة وإجبار الفلسـطينيين علـى قبـول الأمـر الواقـع، خاصـة أن نسـبة مـن هـم دون سـن الرابعـة

.% من سكان الضفة الغربية، فيما وصلت النسبة في قطاع غزة إلى % عشر بلغت

 تسعى حكومات الاحتلال المتتالية للتأثير على الأمم المتحدة لإلغاء قرار
الذي يقر بـ”وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في

العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم”

الـدور الـذي اضطلـع بـه شبـان مخيمـات اللاجئين يعـود للنسـبة الـتي يشكلونهـا في مرحلـة الانتفاضـة
ــة، ــدوا في ظــل الاحتلال وســياساته القمعي ــن ول الأولى ، وهــي % مــن عــدد الســكان الذي
واستيقظوا على محاولات طمس وتبديد الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وتضييق الخناق على

حرية الرأي والتفكير والإبداع ومحاولات تزوير الثقافة والتراث الوطني.

وطيلــة ســنوات الصراع المســتمرة، والمخيمــات الفلســطينية تشكــل هاجسًــا كــبيرًا للاحتلال، لــذا أعــد
الخطــط والمشــاريع لتذويــب قضيــة اللاجئين في أمــاكن وجــودهم والضغــط لإنهــاء دور وكالــة الغــوث
(الأونروا) كون عقلية الاحتلال تعتقد بأنه عند تحسن أوضاع المخيمات وإلغاء دور الأونروا، سيصبح

اللاجئون الفلسطينيون غير مطالبين بالعودة وتفرض عليهم الدولة المقيمين فيها مواطنة دائمة.

منذ  عامًا لا يزال اللاجئ يتمسك بالمخيم ويرفض مغادرته، فهو مستعد
لبناء عمارة دون مغادرة المكان، وهناك قيادات لا تزال تسكن المخيمات ومنها

إسماعيل هنية

كما تسعى حكومات الاحتلال المتتالية للتأثير على الأمم المتحدة لإلغاء قرار  الذي يقر بـ”وجوب
السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع



جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن
كـل فقـدان أو خسـارة أو ضرر للممتلكـات بحيـث يعـود الـشيء إلى أصـله وفقًا لمبـادئ القـانون الـدولي

والعدالة”.

وتشـن “إسرائيـل” بشكـل مسـتمر حملـة إعلاميـة دعائيـة سياسـية تحريضيـة لتجفيـف المصـادر الماليـة
المانحـة لوكالـة الغـوث وإقنـاع المجتمـع الـدولي بإعـادة تعريـف اللاجـئ، والاكتفـاء بـأن اللاجـئ هـو الـذي
ــوين ــوريث مســمى لاجــئ” للذيــن ولــدوا لأب غــادر فلســطين عــام ، وضرورة وقــف عمليــة “ت

. لاجئين، إذ لا يعدون لاجئين ولا تشملهم العملية التفاوضية ولا ينطبق عليهم القرار

كمــا تطلــق حملــة تحريضيــة أخــرى تتهــم فيهــا “الأونروا” بــدعم الإرهاب، وتــدعي أن مــدارس في غــزة
تحولت إلى مخازن للأسلحة، والمخيمات تحولت إلى بؤر لتصدير العنف.

يغ المخيمات الارتباط ومحاولات تفر
يؤكــد عصــام عــدوان المختــص في شــؤون اللاجئين أن المخيمــات الفلســطينية الأكــثر حضــورًا في المشهــد
المقاوم، لشعور اللاجئ أنه الأكثر مساسًا بالقضية وهو المتضرر الأول، بالإضافة إلى التكدس السكاني

الكبير في المخيمات وهو سبب آخر.

ولفت عدوان في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن دواعي الفقر والبطالة المرتبطة بحياة المخيمات عامل
محفز إضافي لانخراطهم في العمل المقاوم، ما يولد لديهم شعور التصدي للاحتلال ومقاومته.

وأوضح أنه منذ  عامًا لا يزال اللاجئ يتمسك بالمخيم ويرفض مغادرته، فهو مستعد لبناء عمارة
دون مغـادرة المكـان، وهنـاك قيـادات لا تـزال تسـكن المخيمـات ومنهـا إسـماعيل هنيـة رئيس الحكومـة
الفلســطينية العــاشرة سابقًــا ورئيس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس اليــوم، فــبيته لا يــزال في مخيــم

الشاطئ بمدينة غزة.

أسباب سعي “إسرائيل” لتفريغ المخيمات من ساكنيها أنها تدل على النكبة
وتحفز أصحابها على العمل المقاوم من أجل العودة

يــغ المخيمــات مــن اللاجئين، أجــاب عــدوان أنــه منــذ أوائــل وفي ســؤال عن مســاعي “إسرائيــل” لتفر
السـبعينيات يفكـر الاحتلال بتـدمير المخيمـات في غـزة والضفـة بحجـة توسـعة الشـوا، وتحقـق ذلـك

بالفعل، فقد هدم مئات البيوت وفر ساكنوها خا المخيم.

وذكر أن الاحتلال شارك في عمليات نقل أهالي المخيمات عبر إغرائهم ببيوت مستقلة بخدمات كاملة،
ومنهم من استجاب وخ بسبب الاكتظاظ السكاني، وذلك ضمن المخططات التي فعلها الاحتلال



 لتفريغ اللاجئين من المخيمات حين أنشأ أحياءً جديدةً في قطاع غزة كحي الشيخ رضوان عام
وبـدأ يشجـع النـاس بالتعـاون مـع الأونـروا ورفـع شعـار “سـلم بيتـك في المخيـم واسـتلم بـدلاً منـه علـى
شــا مرصــوف ومبــنى مــن البــاطون”، وبحســب متــابعته فــإن هنــاك عــائلات دفعتهــم الحاجــة

كثرهم عادوا للمخيم. للاستجابة والخروج، لكن أ

يـغ المخيمـات مـن ساكنيهـا أنهـا تـدل علـى النكبـة ويشـير عـدوان إلى أن أسـباب سـعي “إسرائيـل” لتفر
وتحفــز أصــحابها علــى العمــل المقــاوم مــن أجــل العــودة، بالإضافــة إلى ســبب آخــر يتعلــق بالناحيــة

العسكرية حيث يصعب على الجنود اقتحام المخيم وملاحقة الثوار لضيق أزقته.

أبرز مخيمات اللجوء في فلسطين وخارجها
يــا لم تقتصر المخيمــات الفلســطينية علــى الضفــة المحتلــة وقطــاع غــزة، فهنــاك في الأردن ولبنــان وسور
فلسـطينيون يعيشـون في مخيمـات لكـل منهـا ظروفهـا الخاصـة مـن الناحيـة السياسـية والاجتماعيـة

والاقتصادية والتعليمية.

ففي قطاع غزة  مخيمات لم تتغير ملامحها رغم مرور عقود على إنشائها، فهي تحمل ذات الطابع،
ــا والمغــازي حــتى إن عــائلات بعينهــا تســكنها منــذ النكبــة كمــا في مخيــم النصــيرات والشــاطئ وجبالي

وخانيونس ورفح والبريج ودير البلح.

أما الظروف المعيشية في مخيمات غزة كما هو حال سكان غزة صعبة، بفعل الحصار المفروض منذ
كثر من  عامًا، عدا عن تقليص الأونروا لحجم المساعدات الإغاثية التي تمنحها لكل أسرة. أ

كمـا أن البنيـة التحتيـة لمخيمـات قطـاع غـزة سـيئة ورديئـة وبحاجـة لصـيانة عاجلـة، لكـن وكالـة الغـوث
تماطل عند أي إصلاح جديد وتتحجج دومًا بتقليص ميزانيتها.

أمـا في الضفـة المحتلـة، تشير سـجلات دائـرة الإحصـاء الفلسـطيني أن عـدد اللاجئين في الضفـة الغربيـة
 ألــف لاجــئ فلســطيني يعيــش جــزء منهــم في مخيمــات الضفــة الغربيــة البــالغ عــددها  بلــغ
مخيمًــا وفق الأونــروا، وهــي: الأمعــري، الجلــزون، الدهيشــة، العــروب، الفارعــة، الفــوار، بلاطــه، بيــت
ــة جــبر، عين ــدة، عســكر، عقب ــا)، طــولكرم، عاي ــر عمــار، رقــم واحــد، شعفــاط (عنات ــن، جنين، دي جبري

السلطان، قلنديا، للاجئين نور شمس.

ولا تــدير الأونــروا أو تراقــب الأمــن في هــذه المخيمــات، إذ تقــع المســؤولية في ذلــك علــى عــاتق الســلطة
الفلسطينية.

يُشّكل اللاجئون الفلسطينيون ما نسبته عُشر سكان لبنان الذين تقدر
أعدادهم بنحو . مليون نسمة



يــا، يــبرز مخيــم اليرمــوك في ضــواحي دمشــق كأحــد أعظــم النكبــات الــتي أصــابت المخيمــات وفي سور
 كبر مخيمات الشتات الفلسطيني، وكان يقيم فيه نحو الفلسطينية طوال تاريخها، ويعد أحد أ

ألفًا وفق تقديرات الأونروا، ولم يعد يقيم فيه إلا بضعة آلاف (ثلاثة آلاف فقط وفق مختصين).

يــا، ووُضعــوا أمــام اســتحقاقات عــانى أبنــاء هــذا المخيــم بشكــل هائــل نتيجــة الصراع الــداخلي في سور
ــل المعارضــة بكل أشكالهــا، ــة الاســتقطاب بين النظــام الســوري وحلفــائه وفصائ صــعبة بســبب حال

وكذلك بين القوى الفلسطينية المختلفة.

يا أيضًا بدرجات متفاوتة، فمثلاً تعرض يا، نُكِبت المخيمات الأخرى في سور وفي أجواء الصراع في سور
مخيم درعا لتدمير % من مبانيه، كما تعرضت مخيمات الرمل وعين التل لعمليات تهجير ومنع

عودة.

يا فمن بين نحو  ألف فلسطيني اضطر  ألف فلسطيني للهجرة ونتيجة للأوضاع في سور
يا نفسها. كثر آمانًا داخل سور يا، كما اضطر نحو  ألفًا للجوء إلى مناطق أ خا سور

كثر  ألف نسمة وفق إحصاءات الأونروا وفي لبنان يقّدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأ
للعام ، والعدد الأكبر منهم يعيش داخل المخيمات والتجمعات من أقصى الجنوب إلى أقصى

الشمال في لبنان.

ويشكل اللاجئون الفلسطينيون ما نسبته عُشر سكان لبنان الذين تقدر أعدادهم بنحو . مليون
نســمة، ويُذكر أن اللاجئين في لبنــان يســجّلون أعلــى نســبة للاجئين مــن فئــة الحــالات الصــعبة بين

اللاجئين في الدول المضيفة.

رغم قسوة الحياة داخل المخيمات الفلسطينية من الناحية الاقتصادية
واستهداف الاحتلال لها بشكل مباشر، إلا أن ساكنيها من المهجرين قسرًا

يعدونها هويتهم الوطنية، فمغادرتهم المكان باتت تعني لهم تخليهم عن حق
العودة

ويقيم اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات التالية: الرشيدية، ب الشمالي، البص، عين الحلوة، المية
ومية، ب البراجنة، شاتيلا، مار إلياس، ضبية، ويفل (الجليل)، البداوي، ونهر البارد، فيما يقيم بقية
اللاجئين في المــدن والقــرى اللبنانيــة، إضافــة إلى تجمعــات ســكنية جديــدة نشــأت بســبب تطــورات

الأوضاع في لبنان.

بينمـا الأردن كـانت لـه حصـة الأسـد في اسـتقبال وضيافـة اللاجئين الفلسـطينيين، فقـد بلـغ عـددهم
. مليون لاجئ ولاجئة وذلك عام . وفق تقديرات الأونروا

يبًــا غــير مســجلين، يعيــش منهــم في  تقر
ٍ

كمــا تشــير التقــديرات إلى وجــود مليــون ونصــف المليــون لاجــئ



المخيمات، وهم نحو  ألف لاجئ ولاجئة، فضلاً عن آلاف الذين نزحوا إلى الأردن من أبناء قطاع
غزة التي تقدر إحصاءات غير رسمية أعدادهم بنحو  ألف يعيشون في مناطق المملكة المختلفة،

منهم  ألفًا يقطنون مخيم غزة هاشم بالقرب من مدينة جرش.

 وبالتــــــالي، فــــــإن قســــــمًا كــــــبيرًا مــــــن اللاجئين واللاجئين النــــــازحين والنــــــازحين يقيمــــــون في
مخيمًا رسميًا مسجلاً لدى الجهات المعنية (الأونروا ودوائر الشؤون الفلسطينية)، فضلاً عن عدد من
المخيمــات والتجمعــات غــير الرســمية أو غــير المصــنفة منها مخيمــات الشلالة والســخنة زمأدبا والأمير
حســن، وغيرهــا، ويتقاســم إدارة شــؤون اللاجئين في الأردن كــل مــن وكالــة غــوث ودائــرة الشــؤون

الفلسطينية.

ورغـم قسـوة الحيـاة داخـل المخيمـات الفلسـطينية مـن الناحيـة الاقتصاديـة واسـتهداف الاحتلال لهـا
بشكل مباشر، إلا أن ساكنيها من المهجرين قسرًا يعدونها هويتهم الوطنية، فمغادرتهم المكان باتت

تعني لهم تخليهم عن حق العودة.
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